
89791 - ما صحة حديث ) بشر الزاني بالفقر ( ؟

السؤال

ما صحة الحديث القائل : ) بشر الزانى والزانية بالفقر ولو بعد حين ( ؟
وإذا كان حديثا صحيحا أرجو تفسيره .

الإجابة المفصلة

الحمد للَّه
أولا :

الحديث بلفظه المذكور ليس له أصل ؛ إذ لم يروه أحد من أصحاب الحديث ، ولا هو موجود
في شيء من كتب السنة المعتمدة .

يقول العجلوني في “كشف الخفاء” )1/286( :
” ) بشر القاتل بالقتل ( قال في المقاصد : لا أعرفه ، والمشهور على الألسنة بزيادة

:

) والزاني بالفقر ولو بعد حين ( ولا صحة لها أيضا ، وإن كان الواقع يشهد لذلك ”
انتهى

.

يقول الشيخ أحمد العامري في “الجد الحثيث” )73( عنه إنه ” ليس بحديث ”
انتهى

.

وجاء في “النخبة البهية في بيان الأحاديث المكذوبة على خير البرية” لمحمد الأمير
ف ” عرَ الكبير المالكي )1228هـ( )ص/43( : ” لا يُ

انتهى
.

وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى ، لكنها أيضا لا تصح ، منها حديث ابن عمر رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) الزنا يورث الفقر (

رواه أبو حاتم كما في “العلل” )411-1/410( ،
والقضاعي في “مسند الشهاب” )1/73( وابن عدي في “الكامل” )6/432( ، والبيهقي في “شعب
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الإيمان” )4/363( من طريق الماضي بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر
به .

قال أبو حاتم بعد روايته الحديث : ” هذا حديث باطل ، وماضي لا أعرفه ” انتهى .
وذكره ابن حبان في “المجروحين” )2/237( في منكر حديث ليث بن أبي سليم .

وقال ابن عدي في “الكامل” )8/183( : غير محفوظ . وقال الذهبي في “الميزان” )3/423(
: منكر . وقال الألباني في “السلسلة الضعيفة” )140( : باطل .

وانظر في
“السلسلة الضعيفة” )274-1/270(

أحاديث أخرى كلها موضوعة أو منكرة في بيان ما يورثه الزنى من الشرور والآفات .
ثانيا :

رَ هَ من المقرر أن الذنوب لا تأتي إلا بالسوء والمصائب ، كما قال الله تعالى : ) ظَ
ي النَّاسِ دِ تْ أَيْ بَ ا كَسَ رِ بِمَ حْ الْبَ رِّ وَ ي الْبَ ادُ فِ سَ الْفَ
) ونَ عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ لُوا لَعَ مِ ي عَ ضَ الَّذِ مْ بَعْ هُ يقَ ذِ لِيُ

الروم:41
مْ يكُ دِ تْ أَيْ بَ ا كَسَ مَ بِ ةٍ فَ يبَ صِ نْ مُ مْ مِ ابَكُ ا أَصَ مَ ، وقال تعالى : ) وَ

( الشورى:30 يرٍ ثِ نْ كَ و عَ فُ عْ يَ وَ
وبسب الذنوب والمعاصي يحرم العبد من الرزق والخير ، بل بسببها تحرم الأرض من القطر

، ولو كانت ذنوبا صغيرة ، فكيف إذا كانت من الكبائر ؟!
نَا لَيْ لَ عَ بَ الَ : أَقْ رَ رضي الله عنهما قَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ عَ

رَ شَ عْ ا مَ الَ : ) يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
وذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعُ نَّ ، وَ مْ بِهِ لِيتُ ا ابْتُ سٌ إِذَ مْ ينَ ؛ خَ رِ اجِ هَ الْمُ

نَّ : كُوهُ رِ دْ تُ
ا ، إِلَّا لِنُوا بِهَ عْ ى يُ تَّ مٍ قَطُّ حَ وْ ي قَ ةُ فِ شَ احِ رْ الْفَ هَ لَمْ تَظْ

ي تْ فِ ضَ نْ مَ ي لَمْ تَكُ اعُ الَّتِ جَ لْأَوْ ا ونُ وَ اعُ مْ الطَّ يهِ ا فِ شَ فَ
ا !! وْ ضَ ينَ مَ مْ الَّذِ هِ فِ لَا أَسْ

نِينَ وا بِالسِّ ذُ انَ إِلَّا أُخِ يزَ الْمِ الَ وَ يَ كْ وا الْمِ صُ نْقُ لَمْ يَ وَ
مْ . هِ لَيْ انِ عَ لْطَ رِ السُّ وْ جَ ئُونَةِ وَ ةِ الْمَ دَّ شِ وَ

نْ رَ مِ طْ وا الْقَ عُ نِ مْ إِلَّا مُ الِهِ وَ اةَ أَمْ كَ وا زَ نَعُ مْ لَمْ يَ وَ
وا . رُ طَ مْ ائِمُ لَمْ يُ هَ لَا الْبَ لَوْ اءِ ، وَ مَ السَّ

لَّطَ اللَّهُ ولِهِ ، إِلَّا سَ سُ دَ رَ هْ عَ دَ اللَّهِ وَ هْ وا عَ ضُ نْقُ لَمْ يَ وَ
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مْ . يهِ دِ ي أَيْ ا فِ ضَ مَ وا بَعْ ذُ أَخَ مْ ، فَ هِ رِ يْ نْ غَ ا مِ وًّ دُ مْ عَ هِ لَيْ عَ

ا مَّ وا مِ رُ يَّ خَ تَ يَ ابِ اللَّهِ ، وَ تَ مْ بِكِ هُ تُ مْ أَئِمَّ كُ ا لَمْ تَحْ مَ وَ
مْ !! ( نَهُ مْ بَيْ هُ لَ اللَّهُ بَأْسَ عَ لَ اللَّهُ إِلَّا جَ أَنْزَ

رواه ابن ماجة )4019( وحسنه الألباني .
فليس ببعيد أن يبتلي الله تعالى

الزاني بالفقر ، عقوبة على معصيته ؛ حيث تناول لذة من غير حلها ، فعوقب بأن حرمه
الله الفضل والغنى ، وأرسل عليه الفقر والعنا ، والجزاء من جنس العمل .

روى ابن حبان في “الثقات” )7/574( من طريق مكحول الشامي قال لي ابن عمر :
) يا مكحول ! إياك والزنا ، فإنه يورث الفقر (

وعن أسماء رضي الله عنها قالت : ) رأيت زيد بن عمرو شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى
الكعبة وهو يقول : ويحكم يا معشر قريش ! إياكم والزنى ، فإنه يورث الفقر (

رواه أبو نعيم في “معرفة الصحابة” )8/120
ش2( وابن عساكر في “تاريخ دمشق” )19/512-513( وذكره ابن كثير في “البداية والنهاية”

)2/241(

يقول المناوي في “فيض القدير”
: )4/72(

” ) الزنا يورث الفقر ( أي : اللازم الدائم ؛ لأن الغنى من فضل الله ، والفضل لأهل
الفرح بالله وبعطائه ، وقد أغنى الله عباده بما أحل لهم من النكاح من فضله ، فمن

آثر الزنا عليه فقد آثر الفرح الذي من قبل الشيطان الرجيم على فضل ربه الرحيم ،
نا موكَّلٌ بزوال النعمة ، فإذا نا ، فالزِّ نى وجاء العَ وإذا ذهب الفضل ذهب الغِ

مَ الله ، فإنها ضيفٌ سريع الانفصال ، ع نِعَ دِّ وَ قلع ويرجع فليُ ابتلي به عبد ولم يُ
ا هَ مَ ةً أَنْعَ مَ راً نِّعْ يِّ غَ كُ مُ لِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَ وشيكُ الزوال ) ذَ

يعٌ مِ أَنَّ اللّهَ سَ مْ وَ هِ سِ ا بِأَنفُ واْ مَ رُ يِّ غَ ى يُ تَّ مٍ حَ وْ لَى قَ عَ
لِيمٌ ( الأنفال/53 عَ

ذهب شؤمُ الزنا بركةَ قال في “شرح الشهاب” : الفقر نوعان : فقر يد ، وفقر قلب ؛ فيُ
ماله فيمحقه ؛ لأنه كَفر النعمةَ واستعان بها على معصية المنعم ، فيسلبها ثم يبتلى

ى الصبر عنه ، وهو بفقر قلبه لضعف إيمانه ، فيفتقر قلبه إلى ما ليس عنده ، ولا يعطَ
العذاب الدائم ” انتهى

.
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ويقول ابن القيم في “روضة المحبين” )360( :
” والزنى يجمع خلال الشر كلها : من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة

الغيرة ، فلا تجد زانيا معه ورع ، ولا وفاء بعهد ، ولا صدق في حديث ، ولا محافظة
على صديق ، ولا غيرة تامة على أهله .

فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة
من القلب من شعبه وموجباته .

ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك
لقابله أسوأ مقابلة .

ومنها : سواد الوجه وظلمته ، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين .
ومنها : ظلمة القلب وطمس نوره ، وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له .

ومنها : الفقر اللازم ، وفي أثر يقول الله تعالى : ) أنا الله مهلك الطغاة ومفقر
الزناة ( .

ومنها : أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده .
ومنها : أنه يسلبه أحسن الأسماء ،وهو اسم العفة والبر والعدالة ، ويعطيه أضدادها

كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن .
ومنها : أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( فسلبه اسم الإيمان المطلق ، وإن لم يسلب
عنه مطلق الإيمان . وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث ، فخط دائرة في الأرض وقال :

هذه دائرة الإيمان ، ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال : هذه دائرة الإسلام ، فإذا
زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه .

ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا ، كما أن الرجل يكون معه جزء
من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها ، ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى

بذلك شجاعا ولا جوادا ، وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيا ، ونظائره ،
فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره والله أعلم .

ومنها : أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة
والزواني .

ومنها : أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ، ويستبدل به الخبيث الذي
وصف الله به الزناة ، كما قال الله تعالى : ) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات (
وقد حرم الله الجنة على كل خبيث ، بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب ، قال
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الله تعالى : ) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما
كنتم تعملون ( وقال تعالى : ) وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (

فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم ، والزناة من أخبث الخلق ، وقد جعل
الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله ، فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب ،

وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم ، فلا يدخل النار طيب ، ولا
يدخل الجنة خبيث.

ومنها : الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني ، وهي نظير الوحشة
التي تعلو وجهه ، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ، ومن جالسه استأنس به ،

والزاني تعلو وجهه الوحشة ، ومن جالسه استوحش به .
ومنها : قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له ، وهو أحقر شيء في

نفوسهم وعيونهم ، بخلاف العفيف ؛ فإنه يرزق المهابة والحلاوة .
ومنها : أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ، ولا يأمنه أحد على حرمته ، ولا على ولده .

ومنها : الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم ، تفوح من فيه وجسده ، ولولا
اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل

كل به مثل ما بي غير أنهم … من غيرة بعضهم للبعض عذال
ومنها : ضيقة الصدر وحرجه ؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم ، فإن من طلب لذة العيش

وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ،
ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط ، ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة

والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل
له ، دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته .

ومنها : أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن
، وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه

لبسه يوم القيامة ، وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة ، فكذلك من
تمتع بالصور المحرمة في الدنيا ، بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله

ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه ، وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم
القيامة .

ومنها : أن الزنى يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق
وإضاعة أهله وعياله ، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام ، وربما استعان عليه

بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري ، فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي
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قبلها ومعها ، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها ، فهي محفوفة بجند من
المعاصي قبلها ، وجند بعدها ، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة ، وأمنع شيء لخير

الدنيا والآخرة ، وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين
استنقاذه ، وأعيى الأطباء دواؤه ، فأسيرها لا يفدى ، وقتيلها لا يودى ، وقد وكلها
الله سبحانه بزوال النعم ، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله ، فإنها ضيف سريع
الانتقال ، وشيك الزوال ، قال الله تعالى : ) ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها

على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ( وقال تعالى : ) وإذا اراد الله
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( ”

انتهى
.

والله أعلم .
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